
ابــن زايــد إلى أنقــرة.. عــن دوافــع التقــارب
التركي الإماراتي

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يارة سيصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا صباح اليوم الإثنين  نوفمبر/تشرين الثاني، في ز
سريــع يلتقــي خلالهــا الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، لمناقشــة العديــد مــن القضايــا الــتي تهــم

البلدين.

يــارة تــأتي في إطــار المتغــيرات الــتي تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط في الآونــة الأخــيرة، الــتي خلطــت الز
الكثــير مــن الأوراق في معادلــة العلاقــات والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة، في ظــل التحــديات الجســام
الــتي تــواجه دول المنطقــة، وتــدفع الكثــير مــن الحكومــات إلى إعــادة النظــر في توجهاتهــا ومواقفهــا إزاء

ملفات بعينها.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا للعديد من مؤشرات التقارب بين البلدين، كان أبرزها الاتصال الهاتفي
الـذي أجـراه الرئيـس الـتركي مـع ولي عهـد أبـو ظـبي، في  أغسـطس/آب المـاضي، ثـم اسـتقباله وفـدًا
إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، بعد أقل من أسبوعين

على تلك المكالمة.

خطـوات التقـارب الـتي تخطوهـا أبـو ظـبي وترحـب بهـا أنقـرة تـأتي في سـياق مسـاعي البلـدين تخفيـف
يز لغة المصالح في ضوء التحديات والتهديدات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، لكن حدة التوتر وتعز
يبقـى التسـاؤل: هـل يمكـن لهـذا التقـارب الـذي تسـيطر عليـه الأجـواء الاقتصاديـة أن يطـوي صـفحة
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الخلاف بين البلدين بعد سنوات من الخصومة وتباين وجهات النظر حيال جل الملفات المشتركة؟

سياق التقارب
كـثر مـن مسـار، وهـي لا يمكـن قـراءة هـذا التقـارب بعيـدًا عـن المسـتجدات الـتي شهـدتها المنطقـة علـى أ
التي دفعت الإمارات تحديدًا لتغيير بوصلة العداء المستمر لأنقرة، وتحولها من الاستهداف المباشر وغير
يــق لتحريــك جبــال الجليــد بين كــثر مرونــة وإيجابيــة، مــا مهــد الطر المبــاشر إلى اســتخدام لغــة خطــاب أ

الدولتين.

يــد كــوشنر، وعلــى رأس تلــك المســتجدات رحيــل الرئيــس الأمريــكي السابق دونالــد ترامب وصــهره جار
فقـد كانـا الـداعم الأبـرز لأبنـاء زايـد وأجنـدتهم التوسـعية الإقليميـة، الأمـر ذاتـه مـع رحيـل إدارة بنيـامين
نتنياهو، وما زاد من تفاقم الوضع مجيء إدارة ديمقراطية جديدة للبيت الأبيض، وما تحمله من

تحفظات على سلوك الإمارات وبعض الأنظمة العربية في المنطقة.

علاوة على التقارب الملحوظ بين القاهرة وأنقرة، رغم الجهود المبذولة إماراتيًا لعرقلته، كذلك التحول
الواضح في مسار العلاقات بين تركيا واليونان والاقتراب من وضع أرضية مشتركة لحلحلة أزمة شرق
يز الحضور التركي وانسحاب البساط تدريجيًا من تحت أقدام أبناء المتوسط، ما كان له تأثيره في تعز

زايد.

اتفــاق العلا مطلــع هــذا العــام، وطــي صــفحة الأزمــة الخليجيــة الــتي كــانت أبــو ظــبي طرفًــا أصــيلاً في
إشعالها، يونيو/حزيران ، كان له حضوره هو الآخر في تقزيم الدور الإماراتي إقليميًا بعد وقف

نزيف المصالح التي كانت تحققها الدولة الخليجية من خلال استمرار الخصومة بين طرفي النزاع.

كل هذا أثار مخاوف الإمارات من أن تبقى في عزلة، وأن تفقد ما تبقى لها من نفوذ، ما دفعها لإعادة
حساباتها وترتيب خريطة تحالفاتها الخارجية، ما أجبرها على طرق أبواب خصومها (كما كان يصفهم
إعلامها) فكـان التقـارب مـع تركيـا ومغازلـة إيـران وفتـح صـفحة جديـدة في العلاقـات مـع نظـام الأسـد

والإسراع من خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال.

محفزات ودوافع
يــادة كــانت لهــا الضربــات الــتي تلقتهــا الإمــارات في العديــد مــن الملفــات الــتي كــانت تلعــب فيهــا دور الر
ارتــدادتها العكســية علــى بوصــلة توجهاتهــا لاحقًــا، فســحب البســاط مــن تحــت أقــدامها في ليبيــا
والســودان وكثــير مــن قضايــا المنطقــة، كــان جــرس إنــذار للنظــام الحــاكم بــضرورة فتــح قنــوات اتصــال

جديدة مع القوى الإقليمية الموجودة للبقاء في المنطقة الدافئة في خريطة العمليات.



كما أن توتير الأجواء مع الحلفاء جراء السياسات المتبعة في بعض الملفات كان حافزًا لتنويع خريطة
التحالفات ولو مع الخصوم التقليديين، إذ شهدت العلاقات الإماراتية مع القاهرة والرياض خلال
الآونــة الأخــيرة مســارات مــن الاحتقــان والتصــعيد، وذلــك بســبب العــزف المنفــرد لأبنــاء زايــد في اليمــن
والقرن الإفريقي ومع دولة الاحتلال بما يهدد الأمن القومي لحلفائها، ما تسبب في بركان من النيران

الخامدة تحت الرماد، حتى إن ادعى الجميع غير ذلك.

وعلـى الجـانب الآخـر، تعـاني تركيـا منـذ  أزمـة اقتصاديـة حـادة، رغـم مسـاعي الخـروج عـبر تنويـع
الإستراتيجيات التنموية والصناعية التي كان لها دور كبير في تخفيف حدة تداعيات هذا المأزق، لكن
الأمــور بلغــت مســتويات مــن القلــق مــع تصاعــد معــدلات التضخــم والبطالــة وانكمــاش العديــد مــن
القطاعـــات، هـــذا بخلاف التراجـــع الكـــبير في قيمـــة العملـــة المحليـــة، فضلاً عـــن جائحـــة كورونـــا الـــتي

عززت الوضعية الاقتصادية الحرجة.

الأجواء الاقتصادية الصعبة كانت الدافع الأبرز لأنقرة للترحيب بخطوات أبو ظبي التقاربية، وهو ما
يمكن قراءته من خلال تصريحات الرئيس التركي وكبار مسؤوليه، بشأن تنحية الخلافات السياسية
جانبًــا والــتركيز علــى البعــد الاقتصــادي في تطــبيع العلاقــات بين البلــدين، ملمحًــا إلى تبــادل اســتثماري
هائل بينهما خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن يخيم على اللقاء المرتقب بين أردوغان وابن زايد.

رسائل المغازلة
الأجواء بسياقاتها تلك ومحفزاتها سالفة الذكر دفعت أبو ظبي لتكثيف حراكها الدبلوماسي، فكانت
يارته لأنقرة ولقاء الرئيس أردوغان، يارة طحنون للقاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ز ز

يارة للأردن ولقاء كبار رجال الدولة في عمان. ومن بعدها ز

يــارة مســتشار الأمــن الــوطني الإمــاراتي لتركيــا كــان لهــا صــداها علــى مســتوى الإعلام والدبلوماســية ز
الإماراتيــة برمتهــا، فقــد وصف الأكــاديمي والــدبلوماسي الإمــاراتي أنــور قرقــاش اللقــاء بين أردوغــان
وطحنون بأنه “اجتماع تاريخي”، مضيفًا “الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، كما

أن أولويات الازدهار والتنمية محركّ توجهنا الداخلي فهي أيضًا قاطرة سياستنا الخارجية”.

اللقاء تبعته رسائل مغازلة عدة من جانب أبو ظبي، أبرزها تخفيف بعض القيود التي فرضت على
التجار ورجال الأعمال الأتراك واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين وتخفيف قيود منح التأشيرة،

بجانب وقف الحملات الإعلامية الممنهجة ضد تركيا وسياساتها في المنطقة.

وفي الجهـة الأخـرى، اسـتقبلت أنقـرة رسائـل المغازلـة الإماراتيـة بـالترحيب الشديـد، إذ بادلتهـا الرسائـل
ذاتهـا، وذلـك حين عينـت تركيـا سـفيرًا جديـدًا لهـا لـدى أبـو ظـبي، وهـي الخطـوة الـتي أعقبتهـا بعـض
ـــا والإمـــارات في ـــة تركي ـــري خارجي ي ـــى رأســـها الاتصـــال الهـــاتفي بين وز الاتصـــالات الدبلوماســـية عل

أبريل/نيسان الماضي.



تخفيف كلفة المواجهة
دخلت تركيا والإمارات خلال السنوات الماضية معارك سياسية وإعلامية حامية الوطيس، جراء تباين
وجهــات النظــر إزاء العديــد مــن الملفــات الإقليميــة، أبرزهــا الملــف الليــبي والســوري، فقد تصــدت أنقــرة
للأجنــدة الإماراتيــة في هذيــن الملفين، فيمــا جيــش الإمــاراتيون آلتهــم الإعلاميــة ونفــوذهم الســياسي

كثر من مسار لا سيما في ملف شرق المتوسط. والاقتصادي لتشويه صورة تركيا ومناكفتها على أ

كــانت كلفــة تلــك المعــارك باهظــة لكلا البلــدين، وإن تبــاين حجمهــا بين دولــة وأخــرى وفــق عــدد مــن
المعـايير، إلا أن التحـديات الـتي فرضتهـا المسـتجدات الأخـيرة، إقليميًـا ودوليًـا، دفعـت الجميـع للتهدئـة

وتجميد الملفات الساخنة والعودة خطوة للوراء مؤقتًا من أجل التقاط الأنفاس.

كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة الروسية العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانوف، في
تصريح لموقع “نيوز ري” الروسي، يرى أن التقارب الإماراتي التركي يهدف إلى ما أسماه “تقليل تكاليف
ــبير خلال ــدين في المنطقــة بشكــل ك ــح البل ــدًا تصادم مصال المواجهــة في أنحــاء الــشرق الأوســط”، مؤك

السنوات الأخيرة.

الحديث عن علاقات تحالفية كاملة بين تركيا والإمارات في الوقت الراهن،
حديث غير موضوعي، يتجافى مع الواقع وسردياته، لتبقى الفترة القادمة ساحة
اختبار وتقييم لمستوى ومنسوب تلك العلاقة وما تحمله من استشراف مبدأي

لما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً

الخبير الروسي يعتقد أن كل من أنقرة وأبو ظبي لديهما الرغبة في تجنب المواجهة في الوقت الحاليّ،
وأن هناك ضرورة ملحة لتخفيف التوتر حاليا، تتمثل في إحباط محاولات القوى الأخرى (على رأسها
الولايات المتحدة على حد قوله) توظيف هذا الخلاف لتحقيق مصالح خاصة، تهدد البلدين وتقوض

نفوذهما الإقليمي.

لا شك أن الخلافات بين البلدين أعقد بكثير من حلحلتها عبر لقاءات وتحركات دبلوماسية لم تخضع
بعد للتقييم، لا سيما في ظل الشكوك التي تحيط بالأجندة الإماراتية في المنطقة، ولعل هذا ما دفع
ــا والــتركيز علــى المحــور الاقتصــادي، كخطــوة أولى لتطــبيع كلاهمــا إلى تجميــد الملفــات السياســية جانبً

العلاقات المتوترة منذ سنوات.

ومن ثم فإن الحديث عن علاقات تحالفية كاملة بين تركيا والإمارات في الوقت الراهن، حديث غير
موضوعي، يتجافى مع الواقع وسردياته، لتبقى الفترة القادمة ساحة اختبار وتقييم لمستوى ومنسوب

تلك العلاقة وما تحمله من استشراف مبدأي لما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً.
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